
العـالم يتجّـه لمكـان ثـالث للعمـل.. لمـاذا يجـب
علينا مغادرة المكاتب التقليدية؟

, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

علـــى مـــدى العقـــود الثلاثـــة أو الأربعـــة الماضيـــة، انتقـــل المكتـــب بتغـــيرّات عديـــدة مـــن ناحيـــة الشكـــل
والتصميم الداخلي، من المكاتب الخاصة إلى المفتوحة، وفي الآونة الأخيرة إلى عدم وجود مكتب على
الإطلاق. وقد دفعت هذه التغيرات جميعها إلى ظهور العديد من الأبحاث والدراسات المتزايدة في كل
من علميْ النفس البيئي والصناعيّ التي حاولت دراسة أثرها على الموظّفين من مختلف النواحي

والجوانب.

وعلى الرغم من أنّ العديد من الأبحاث توصلت إلى أنّ مساحات العمل المشتركة يمكن أنْ تؤدّي إلى
يادة الإنتاجية والجوّ الإيجابيّ في العمل بتعزيزها للتواصل الاجتماعي والتعاون بين الزملاء، إلاّ أنّ ز

الكثير من الدراسات المغايرة لا تزال تُثبت يومًا بعد يوم أنّ هذا جميعه غير دقيق البتة. 

المكاتب المفتوحة غالبًا ما تؤدّي إلى تشتيت انتباه الموظّف وانعدام
خصوصيته سواء الشخصية أو المهنية، ما يؤدي إلى عدم رضاه عن عمله

وأدائه

لكنّ إقناع أرباب العمل والمدراء في وقتنا هذا بضرورة العودة إلى المكاتب المغلقة قد بات مستحيلاً،
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ــا ــد مــن المزاي ــون المكــاتب المفتوحــة نظــرًا للعدي ــم يفضّل ــا لأنهّ فــالأمر مختلــف قليلاً مــن زاويتهــم تبعً
والخصـــائص الإيجابيـــة الـــتي تقـــدّمها وتتيحهـــا لهـــم. فـــإلى جـــانب توفيرهـــا للنفقـــات واســـتغلالها
 أفضـل بكثـير؛ يمكـّن هـذا النـوع مـن المكـاتب فرصـة مراقبـة العـاملين عـن

ٍ
للمساحـات المتاحـة بشكـل

 قــد يحــدث في العمــل في حــال
ٍ

قُــرب، وتجنّــب الأوقــات الــتي قــد يهــدرونها أو يضيّعونهــا أو أيّ تســيّب
كانت لهم مكاتبهم المغلقة والخاصة.

كثر من إيجابيّاتها المكاتب المفتوحة.. سلبيّاتها أ

مـــع مبالغـــة صـــغيرة، تشبـــه المكـــاتب المفتوحـــة فكـــرة البـــانوبتيكون، الســـجن الـــذي قـــام بتصـــميمه
الفيلســوف الإنكليزي والمنظــر الاجتمــاعي جيريمــي بنثــام في عــام ، وتقــوم فكرتــه علــى إمكانيــة
مراقبة جميع السجناء دون أنْ يكونوا قادرين على معرفة ما إذا كانوا مراقبين أم لا. وقد استخدم
ين والفلاسفة مثل  ميشيل فوكو وتشومسكي وزيجمونت بومان والروائي البريطاني عددٌ من المفكرّ

جو أورويل الفكرة في أعمالهم لاحقًا.

تركزّ الدراسات الحديثة على أنّ الحاجة إلى التركيز والعمل الفرديّ آخذة في التزايد في الوقت الحالي؛
ــا مــا تــؤدّي إلى تشتيــت انتبــاه الموظّــف مــا يــؤدي إلى عــدم رضــاه عــن عملــه فالمكــاتب المفتوحــة غالبً
وأدائه كما أثبتت إحدى الدراسات، ويرجع السبب أساسًا إلى انعدام الخصوصية سواء الشخصية أو
المهنية. نصف المشاركين في الدراسة أعربوا عن عدم ارتياحهم من افتقادهم للخصوصية، كما أعرب
مــا بين  بين ٪ و ٪ منهــم عــن مــواجهتهم المشكلــة نفســها في الخصوصــية البصريــة، لأن مــن
كله وما تشربه وطريقة جلوسك يجلس أمامهم أو إلى جوارهم يستطيع رؤية كل ما يفعلونه: ما تأ
ــــــــــــذا. ــــــــــــا، وهك ــــــــــــتي تســــــــــــتمع إليه ــــــــــــة ال ــــــــــــه والأغني ــــــــــــرأ في ــــــــــــذي تق ــــــــــــع ال والموق

تـؤدي بيئـات العمـل المفتوحـة إلى الانسـحاب الاجتمـاعي وخلـق شعـور بعـدم الثقـة بين الموظّفين نـاتج
عن انعدام الخصوصية 
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وتبين الأبحاث أنه عندما لا يستطيع الموظفون التركيز، فإنهم يميلون إلى التواصل بشكل أقل. لدرجة
أنهــم قــد يصــبحون غــير مبــالين لزملائهــم في العمل. أشــارت إحــدى الــدراسات إلى أنّ بيئــات العمــل
المفتوحة لا تؤدي بالضرورة إلى تحسين العلاقات الاجتماعية بين الزملاء، بل على العكس من ذلك
فهــي قــد تــؤدي إلى الانســحاب الاجتمــاعي وخلــق شعــور بعــدم الثقــة بينهــم نــاتج عــن فكــرة المراقبــة.
وأشــارت الدراســة نفســها أنّ المــوظّفين يميلــون عــادة إلى اســتخدام ســمّاعات الــرأس أو الأذنين لمنــع

احتكاكهم مع زملائهم في المكتب.

مكان ثالث للعمل: لماذا يجب الخروج من جدران المكاتب التقليدية؟

لا يعدّ التوجّه نحو الخروج من المكتب والعمل خا نطاقه جديدًا أبدًا، فقد بدأ عام  عندما
صاغ عالم الاجتماعي الأمريكي راي أولدينبرغ رسميًا مصطلح “المكان الثالث” الذي قدّم من خلاله
فلســفته المطــوّرة حــول مكــان العمــل الأنســب لتطــوير الأعمــال وتفعيــل المشاركــة الاجتماعيــة وتكــوين
علاقــة عاطفيــة مــع مكــان العمــل المســتقل عــن المنزل أو المكــان الأول ومكــان العمــل أو المكــان الثــاني.

قضاء بعض الوقت بعيدًا عن المكتب في مكان عمل مشترك يمكن أن يثير أفكارًا جديدة ويحفّز إبداع
الموظّفين ومرونتهم

 عـام، يمكـن للمكـان الثـالث أنْ يكـون في بيئـات مختلفـة، مثـل المساجـد والكنـائس والمقـاهي
ٍ
وبشكـل

والنـوادي والمكتبـات أو الحـدائق العامـة، وغيرهـا الكثـير مـن الأمـاكن الـتي مكنّت العـاملين من العمـل
خا حدود بيوتهم وجدران المكاتب المعتادة. ما يعني أنّ ثقافة المكان الثالث وفّرت وفرة في الخيارات

كثر من أيّ وقتٍ سابق في التاريخ. المتاحة للعمل أ
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حديثًا، تستحوذ مساحات العمل المشتركة أو ما يُعرف بمصطلح coworking space، والتي يمكن
تعريفهــا بأنها مساحــات عمــل قائمــة علــى العضويــة حيــث تعمــل مجموعــات متنوعــة مــن العــاملين
يفيو، فإنّ المستقلين والعاملين عن بُعد وغيرهم معًا في بيئة مشتركة. ووفقًا لمجلة هارفارد بزنس ر
الأشخاص الذين يعملون في هذه المساحات عادةً ما يسجّلون إنتاجيةً أعلى مقارنةً من غيرهم ممّن

يعملون في المكاتب التقليدية.

كثر في كثر بقيمة عمله وهويتّه أ ويُرجع التقرير ذلك لعدّة أسباب واحدة منها أنّ الشخص يشعر أ
المساحــة المشتركــة. فعلــى عكــس المكتــب التقليــدي، تتكــون مساحــات العمــل الجمــاعي مــن أعضــاء
يعملـون لمجموعـة مـن الشركـات والمشـاريع المختلفـة. ونظـرًا لعـدم وجـود منافسـة مبـاشرة أو سـياسة
داخليـة محـدّدة، فهـم لا يشعـرون بـأن عليهـم أنْ يلتزمـوا بشخصـية أو دور عملـيّ معينّ، كمـا يساعـد

ذلك في أن يجعل هوية العمل الخاصة أقوى. 

قد يكون من اللازم إعطاء الموظّفين المساحة الخاصة للعمل بعيدًا عن القيود
كبر بالالتزام تجاه والقواعد المتزمّتة وستكون النتيجة إنتاجيةً أعلى وشعورًا أ

مؤسساتهم ورضاهم عن أدائهم

يـر إلى أنّ المساحـات المشتركـة تساعـد العـاملين والمـوظّفين علـى التخلّـص أو الحـدّ مـن كمـا يُشـير التقر
الروتين القاتل الذي تُمليه عليهم المكاتب التقليدية، وقواعد الدوام التي تقيّد استقلاليّتهم وحريتّهم
ونشاطاتهم وأعمالهم. عوضًا عن أنّ هذا النوع من المكاتب يعزّز تواصلهم الاجتماعيّ مع الآخرين
ية، حيث يكون بإمكانهم اختيار متى وكيف يتفاعلون مع الآخرين. التقرير بطريقة غير قسرية أو إجبار

نفسه يُشير إلى أنّ الموظّفين يتفاعلون بصورة أقلّ مع زملائهم في المكاتب التقليدية.

يــر أنْ تكــون المساحــات المشتركــة والجماعيــة جــزءًا مــن استراتيجيــة الشركــات وبالتــالي، ينصــح التقر
يــز التقليديــة، نظــرًا لحقيقــة إســهامها في ازدهــار الأعمــال والإنتاجيــة وتحسين نفســية المــوظّفين وتعز

رضاهم الوظيفيّ وتواصلهم الاجتماعيّ مع زملائهم في المهنة ومع الآخرين من حولهم في المجتمع. 

عوضًــا عــن أنّ قضــاء بعــض الــوقت بعيــدًا عــن المكتــب في مكــان عمــل مشــترك يمكــن أن يثــير أفكــارًا
جديدة ويحفّز إبداع الموظّفين ومرونتهم في العمل، وهذا كلّه يُساعدهم في صياغة أعمالهم بطرق
تعطيهــم الغايــة والمعــنى والشعــور بالاســتقلالية والنجاعــة الذاتيــة. وبالمحصــلة، قــد يكــون بالفعــل مــن
اللازم إعطاء الموظّفين المساحة الخاصة للعمل بعيدًا عن القيود والقواعد المتزمّتة التي لا طائل منها
كبر بـالالتزام تجـاه مؤسـساتهم ورضـاهم أو فائـدة، وسـتكون النتيجة إنتاجيـةً وطاقـةً أعلـى وشعـورًا أ

عن أدائهم ممّا لو أمضوا أياّمهم جميعًا بين جدران المكاتب التقليدية.

ــا للعديــد مــن وبالنهايــة، فالمساحــات المشتركــة والمفتوحــة للعمــل قــد أثبتــت فعاليتهــا ونجاحهــا وفقً
الدراسات والأبحاث، خاصة للأعمال القائمة على استخدام التكنولوجيا والإنترنت، لكن يبقى أمامنا
سؤالان مهمّان هنا: هل سيقتنع أصحاب الشركات وأرباب العمل بنتائج هذه الدراسات والأبحاث
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ليبدؤوا فعليا بخلق بيئة عمل أفضل لموظّفيهم؟

 آخــر وهــو مــا هــي نــوع الوظــائف والمهــن الــتي تســتطيع بالفعــل التحــرّر
ٍ
ليأخذنــا هــذا الســؤال لســؤال

من قيـود المكـاتب المفتوحـة والتقليديـة والخـروج لأمـاكن ثالثـة ومساحـات مشتركـة؟ وعلـى أيـّة حـال،
حتى لو لم تستطع توفير ذلك، قد يكون أمامها الكثير من الخيارات التي تستطيع من خلالها تجنّب
الــدوام الروتيــنيّ والــروح القاتمــة للمكــاتب التقليديــة، فالمساحــات المشتركــة ليــس الحــلّ الوحيــد بكــلّ

كيد. تأ
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